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الناصر محمد بن قلاوون 


المقسدمة 


طفل أتاه الملك وهو فى التاسعة من عمره › وذلك بعد مقتل أخيه الأشرف 
خليل بن قلاوون سلطان مصر , والأشرف هو الآخر ورث الملك Cals‏ لابیه 
السلطان المنصور قلاوون وهم من المماليك البحرية .. 

والمماليك کانوا فى الأصل أرقاء ‏ أى عبيد أتى بهم بعض سلاطين 
الأيوبيين کی يتدربوا على الأعمال العسكرية ويكونوا فى خدمة السلطان .. 
وكان السلاطين يعتقون من يكون متميزا فيهم وأكثر ولاء لهم .. وارتقى 
المميزون منهم وذوى القدرات الخاصة إلى أرفع المناصب فى الدولة إلى أن 
Lisl‏ آحدهم e‏ وهو عز الدين أيبك دولة باسمهم . 

شنوا Ly ye‏ كبيرة ضد الصليبيين وضد المغول ووصلوا بملكهم إلى 
حدود أرميثيا . 

ظل المماليك يحكمون مصر حوالى ۲۵۰ Cole‏ بعد أن أقاموا دولتين .. 
المماليك البحرية من ۱۲۵۰ : ۱۳۸۲م .. والمماليك البرجية من ۱۳۸۲ : 
۷ م۰ 

والناصر محمد بن قلاوون من الماليك البحرية .. ورغم أن هؤلاء 
السلاطین من الماليك کانوا یحکمون البلاد لدد قصيرة تنتهی فى 
العادةياغتيالهم بواسطة الطامعین.النافسین لهم على کرسی الحکم . إلا آنهم 
تركوا الکثیر من الآثار تتمثل فى الساجد الشام خة والأضرحة الكبيرة 
والأسيلة ( جمع سبيل ) وهی الأماكن التى تمد الناس بالماء والتكايا والمدارس 
ATA‏ وغیرهامن A‏ 


والسلطان الناصر محمد بن قلاوون الذى تحوى سيرته هذا الكتاب بويع 
بالسلطة وسنه صغير لا يتجاوز التاسعة . لذلك تولى الأمير زين الدين كتبغا 
نابا للسلطنة فطمع فى الحكم واتفق مع الخليفة العباسى بالقاهرة على خلع 
السلطان الصغیر , وتم له ذلك وأخذ مكانه ‏ ولکن هذا تصرف لم يقبله 
الماليك فخلعوه « ولاذ بالفرار إلى الشام .وتضطرب الأمور فى البلاد وتتم 
اعادة الناصر محمد الی السلطة ,وذلك سنة ۱۲۹۸ .. ویزداد نفوذ الامراء 
ویتولی العرش « بيبرس » وظل یضغط على الناصر محمد بن قلاوون الذی 
عاد إلى مصر واستعاد العرش فى سنة ۱۳۰۹ وبدأ ینتقم ويثأر ممن سلبوه 
ملكه ويقرب من وقفوا إلى جانبه واسند إليهم أرفع المناصب .. 

وتمضى الأيام والناصر محمد بن قلاوون يبسط نفوذه ويوطد ملکه, 
وعلی الثابر تردد اسمه محفوف] بالدعاء له وذلك فی مساجد مصر وسوریا 
وطرابلس الغرپ . 

ویذکر لنا التاريخ أن فى age‏ الناصر محمد بن قلاوون دارت العارك بين 
الماليك وبين قوات الغول انتهت بانتصار الماليك فى معرکة« مرج الصفر ».. 
لقد قضی الناصر محمد فی الدکم 4۳ سنة وترك من خلفه آثارا عظيمة . 
منها قلعة الجبل والقصر الابلق بالقلعة وقناطر السباع علی الخلیج والخلیج 
alba ta all‏ 

لقد رسمنا من خلال هذا الكتاب صورة مصغرة للعصر الذى عاشه 
الناصر محمد بن قلاوون . نرجى - بعد أن تقرأوا الكتاب - حصولكم على 
الفاكذة الرجوة .. وهی Tyas‏ تاريخ بلاذنا ومدی طمع الطامعین فیها . لتظل 
عیونکم مفتوحة تحرسها e‏ وآیدیکم منتجة تضاعف من خیرها وتحقق لها 
ER |‏ 


المؤلف 


A 


السرق 


PER‏ رال PO‏ ولد ليه الا نه بن 
قلاوون منن المالیك »والسالیاه هم austell‏ الاین کانوا یشترون JUL‏ من 
آسواق الرقیق . وتجارة الرقیق كانت آمرا مألوفا فى هذا الزمان » وکان الرق 
قديما قدم الانسان على هذه الارض . 

وجد الرق منذ أن ray‏ الضعيف والقوی » واتسع نطاق الاسترقاق 
باتساع الحروب بين القبائل بعضها لبعض , ولم تكن الحروب وحدها مصدر 
وی ین کات لقن ایض م استاب A‏ بای افقو يفضي الا 
إلى بيع آولادهم » وأيضا بيع آنفسهم . 

ولكن بعض الناس وجدوا فى الرق قيمة اقتصادية . فأقبلوا على خطف 
الضغار والکبار ر of [Als‏ تساء» aly‏ القدينة عرفت الوق ala‏ له 
أسواقا عامرة ply‏ فیها الجواری والعبید » وفی الزمن القدیم كان الرقیق 
SIR U cig Rall wal ay ds ren le‏ 
حاول أن يقضى على GA‏ وينفر الناس منه ومن تجارته » ویقول الرسول 
يه » شر الناس من باع الناس » . 


582 


وحاول الإسلام بشتى الوسائل أن يعتق الأرقاء » فكفارة الصوم عتق 
,45 وكفارة الظهار عتق GS,‏ . وكفارة الإيلاء Fie‏ رقبة » وكذلك القتل 
Uns‏ . 

وأمر المسلمين أن يحسنوا إليهم « فيطعموهم مما يأكلون « ویلبسوهم مما 
يلبسون » ولا يكلفوهم من العمل فوق ما يطيقون . 
ol‏ ما la‏ 


A 


المماليك 


كان الخلفاء العباسيرن أول من AST‏ من شراء الرقيق ۰ واتخذوا منهم 
خدما لهم وجندا وجوار . فكن يعملن فى القصور ء وكانت منهن المغنيات 
lily‏ + وکان الخليفة هارون الرشید آول من Cay‏ عناية خاصة 
بالجواری , والخليفة العتصم أول من آکثر من شراء الماليك » وکان یمیل إلى 
شراء الأتراك يتأثير dof‏ التركية » وقد أنشأ مدنية خاصة لهم هی « سرمن 
رأى » أو سامرا » وکان آول من جلب الماليك إلى مصر هو آحمد بن طولون » 
هو ان هن من انلیا الأخر التو sl‏ من ois‏ الا ون PA‏ 
فى شراء واستخدام الماليك « وسار على نهجهم الایوبیون الذین استعانوا 
بالماليك فى الحروب , غير أن الصالح نجم الدین أيوب » وهو آخر سلاطین 
da ga I‏ كان أكثرهم شراء للمماليك على الاطلاق . 

وكان أغلب المماليك يجلب مع تجار الرقيق . خاصة المغول والشراكسة 
والروم والألبانيين والصرب والاتراك . 

وأكثر هوّلاء المماليك كان من صغار السن الذين یوضعون - بعد شرائهم 
فى قلعة الجبل . حيث يوضع لهم برنامج خاص يمكن أن يطلق عليه « صناعة 
E A PA ee‏ 


Ed 


الشريعة الإسلامية » وبعض الفقه » إلى جانب التدريب على بعض التمرينات 
البدنية . فإذا ما وصلوا إلى سن البلوغ بدأت مرحلة جديدة فى التعليم يمكن 
أن يطلق عليها « التدريب الراقى » وفيها يدربون على السباحة وعلى الطعن 
والضرب بالسيف وركوب الخيل » وجميع أصول الفروسية والبارزة » وفى 
تلك المرحلة كانت إقامتهم فى القلعة تشيه معسکر التدريب الأساسى , فلا 
يخرجون من القلعة e‏ ولا يختلطون بعامة الناس » ويستمر تدريبهم على أعلى 
مستوى حتى يصلوا إلى مستوى الضباط » ومع ذلك يظلون آرقاء » وتظل 
حياتهم تخضع لنظام الجندية إلى أن يستطيع أحدهم أن يثبت جدارته 
وكفاءته فى فن من الفنون الحربية » وهنا يكافئه السلطان ويخرجه من زمرة 
الأرقاء إلى زمرة الأحرار » وبعد أن يصبح المملوك حرا یخلم عليه السلطان 
ملابس تميزه عن الرقيق » ويمنحه إقطاعا يعيش من دخله e‏ وقد ترتفع 
وتسمى منزلة المملوك ويقوم بأعمال جليلة e‏ فيرقيه السلطان ويمنحه لقب 
الإمارة » ومتى أصبح الملوك أميراً تحول إلى سلطان صغير . فأصبح له 


حرس خاص مكون من مماليك اشتراهم من أسواق النخاسة . 


nee‏ له 


المنصور قلاوون 


A E‏ یه و هد كن سقف اه 
alia‏ و سا حضوت لل مسقيو واف SUVS‏ سا زان در 
مماليك allt!‏ العادل الاپوبی بالف دینار e‏ ولذلكت عرف بقلاوون الالفی Lo.‏ 
es‏ الك tera altel‏ 
المماليك » وظل فى خدمته إلى أن توفى الملك الصالح آیوب » فظل فى خدمة 
الجيش المصرى حتى تسلطن الظاهر بيبرس » وفى ظل الظاهر تزوج قلاوون 
aul,‏ تحن الامراه الماليك « واحتقل الظاهر بهذا الزواج o‏ رقدم هدية عظیمة 
لقلاوون ثم رقی قلاوون إلى وظيفة آتابك العساکر فى عهد السلطان العادل 
سلامش الابن الثانى للسلطان « بیبرس » ولم یلبث أن انتزع اللك من 
سلامش وأصبح سلطان مصر » وخرج إلى الفول الذین احتلوا بلاد الشام e‏ 
وعين ابنه علیا وليا للعهد . 

ثم تزوج بزوجة جديدة وهی أميرة مغولية « واحتفل بهذا الزواج احتفالا 
عظيما e‏ وصرف عليه Wy of‏ طائلة » وکانت سیاسته قلاوون هی سياسة 
آمراء الماليك وهی الاکثار من شراء الساليك ان الاستقرار فی الحکم 


MA 


بتوقف على كثرة الأقباع als‏ وان اعرا المماليك يرون انهم AR‏ 
ولا يتربع على العرش إلا آکشرهم قوة وشجاعة » وأعظمهم مهارة فى 
الحروب» وأكثرهم تابعاً وفرسانا , وقد حقق قلاوون طموحه باغتصاب 
العوكن من das Gate ds Gale‏ فى تفه القوة : 

ثم تمادى قلاوون فى شراء المماليك » وبلغ ما اشتراه منهم نحو اثنى 
عشر آلفا e‏ وهو عدد لم يجتمع لأحد من سلاطين مصر من قبله » وقد حرص 
على العناية بمماليكه عناية فائقة . حتى أنه كان يحرص على تفقد طعامهم 
بنفسه وتهذيبهم وتربيتهم تربية أخلاقية Gal,‏ » وكف شرهم عن الناس . 

: جن ارا ااك‎ de 
A EERE EE SAAS A O is 
بصورة لم تعهد من قبل ليعيش منها زملاؤه حتى يقتل فى نفوسهم الحقد‎ 
. عليه بعد أن نجح فى الوصول إلى العرش‎ 


محمد بن قلاوون 


ولد محمد بن قلاوون سنة ۱۸۶ ه من al‏ مغولية هی الأميرة « أشلون 
خاتون » ووصلت بشرى مقدمه إلى والده وهى يحارب الصليبيين فى 
«خربة الصوص » فاستب شر الك النصور بمولده , وعمت dal CL YI‏ 
na‏ € 

ورغم ضراوة العصر الذى تسوده الفوضی فى داخل البلاد » وينعدم 
فيه الوفاء والإخلاص لتحل محله صفات من الغدر والتآمر حتى تصبح 
الخْيانة وتوابعها من سمات العصسر e‏ الا بعض الماليك استطاع آن پسمو 
قوق هذه a‏ کی فى ثاريم مضيس Ha‏ صفحات تشع بين 
سطورها obi‏ العظمة » ومن هذه الأعمال ما قام به السلطان قلاوون وهو 
بناء مدرسة للتعليم المجانى ۰ وكان التعليم بالجان وإنشاء مستشفى عظيم ٠‏ 
بنیل „als‏ سجله فی تلك الکلمة القن قالها عند الفراغ من بام مستشفاه : y‏ 
نی تة وة اف ال il‏ :من pee‏ الطبقات والاجتاسنء ممن هو 
مثلى أو دونی » للغنی والفقیر , للحر والعبد ‏ للذکور والاناث » . 

ثم عزم قلاوون على السفر إلى بلاد الشام . فخرج ومعه ولداه « على » 


f 


y‏ خليل » وبعد أن تناولوا طعامهم فاجأ المرض « عليا » بالليل فاضطر إلى 
العودة إلى قلعة الجبل آخر النهار » واضطر السلطان إلى تأجيل سفره 
والعوية إلى aa e a‏ 
بأن «خليل » قد دس السم ل « على » . 

وأخذ قلاوون فى التضرع إلى الله ويكثر فى الصدقات » وبعث السلطان 
إلى رجل صوفى يدعى الشيخ عمر أبى السعود . فلما حضر إليه طلب منه أن 
يدعو لولده « على » فقال له الشيخ « آنت Jay‏ بخيل » ما يهون عليك شئ e‏ 
لو خرجت للفقراء عن شئ له صورة لعملوا « وقتا » وتوسلوا إلى الله أن 
يهبهم ولدك لكان يتعافى » فأعطاه السلطان مبلغا کبیراً من المال » sled‏ إليه 
الشيخ وقال له « طيب خاطرك , الفقراء كلهم سألوا الله ولدك » وقد وهبه 
لهم» . ولكن علیاً مات بعد أسبوعين » فحزن عليه السلطان Bye‏ عظيما , 
وحضر الناس للصلاة على « على » فى القلعة مع السلطان وولده « خليل » 
وكان حزن الناس عليه عميقاً , لأنه كان دمث الخلق رقيق الطبع » عطوفا . 

وبعد سنتين خرج قلاوون لتأديب الصليبيين فى « عكا » ولكنه رجع 
محمولاً على الاكتاف e‏ إذ فاجأه الموت قبل أن يبرح حدود مصر سنة ۱۸۹ ه- 
فغسل وكفن ودفن تحت القبة العظيمة التى.شيدها . 

وبذلك حرم محمد بن قلاوون من أبيه وهو طفل صغير « ولم يكن أمامه 
الاالاتضراف إلى دووس فخ ¿LA ly LEA Sol all‏ 
ومارس الألعاب الرياضية . | 

وض الشوم العا IA‏ تونق ف A‏ ارف 
«خليل » سلطاناً على البلاد » فكان أول ما فعله هو استدعاء القاضى للاطلاع 


علی التقلید الذی صدر له بولاية العهد . فاخرجه القاضی فوجده من شیر 


es 


توقيع والده فسأله السبب . فأجاب القاضی أنه قدمه أكثر من مرة للسلطان ¿ 
ولكنه كان يرفض التوقيع ويقول « أنا ما أولى خليلاً على المسلمين » ولكن « 
خلیلاً » قال : « ان السلطان امتنم آن یعطینی وقد اعطانی edil‏ ومن صفات 
«خلیل » نجد أن السلطان رفض أن یوقع له بولاية العهد . حيث كان «خلیل» 
یختلف عن والده وعن GAT‏ « على » إذ كان غليظ القلب وعنيفاً مع الناس . 
خرج عقب تولیه العرش إلى الشام لیتم ما آراده آبوه قبل وفاته gay e‏ طرد 
الصلیبیی من Kan‏ » واستطاع أن یستولی على الدينة فى سنة ۰٩1ه-‏ وان 
یدب Se Jal‏ ویهدم حصونها, ونقل معه الکشیر من غنائم الحرب إلى 
مصر. وعاد إلى القاهرة وقد زوفت له العاصمة احسن زينة ¢ وامامه sus‏ 
كبير من أسرى الصلیبیین » وجاءت البشری إلى «خلیل » بأن زوجته « 
ss‏ وان A Geile al‏ المتین دكن AA‏ 
آوامره GL‏ یصنم ste‏ مائة شمعدان من النحاس » ومائة أخرى نصفها من 
ie‏ 

وما إن آقترب موعد الوضع ۰ وصدرت الأوامر بالاستعداد لإقامة حفل 
عظيم حتى خيب الله ظن العرافين » وجاء المولود « بنتاً « فحزن خليل e‏ ولكنه 
آصدر الأوامر بالاستعداد للحفل . لأنه يريد ختان أخيه « محمد » وابن أخيه 
«موسی» . ee jaualy‏ من العساکر والامراء ملاین 
الحرب كاملة » ویلبسون خیولهم آلات السلاح . وظهر السلطان وعلیه ملابس 
الحرب » وخرج الناس رجالا ونساء وأطفالاً لرؤية الوکب » ودار السقاه على 
الامراء بآوانی الذهب والفضة والبللور ویقول المؤرخون إن نفقات الحفل فى 
عمل السماط والشیاب وغير ذلك بلغت ۲۰۰ ألف دینار » ولكن مدة حکم 


الأشرف « خلیل » لم تدم اکثر من ثلاث سنوات وشهرین وأربعة أيام » وذلك 


NO 


لان ا تون abla De sill‏ لكنة كان Y‏ ا 
لفرط شجاعته , لکن الشجاعة Y‏ فيد آمام التآمر GLAM,‏ فقد خرج ذات یوم 
للصید وأثناء الصید انقض عليه بعض الامراء وعلی رأسهم « بیدرا » وقتلوه 
ولم یتجاوز عمره تلائین عاما . 

وقال بیدرا : إن القتل كان بمشورة الامراء » لأن « خلیلاً » كان یستهتر 
بهم . ويحتقر مماليك آبیه » ثم عاد « بیدرا » إلى الخيمة السلطانية وأقبل عليه 
الامراء وقبلوا الارض بين يديه » وحلفوا له وتلقب باللك « الأوحد » وقیل « 
المعظم » وقیل « القاهر » ولکن الكثير من المماليك لم يوافقنوا على سلطنة , 


بيدرا » وكالعادة وقعت فتنة بين الماليك قتل فيها « بيدرا » . 


الناصر محمد بن قلاوون 
فى سلطنته الاولی 


كان « محمد بن قلاوون » صغیر] لم یتجاوز التاسعة من عمره : لذا لم 
يكن من الغریب أن يبدأ التنافس بين الأمراء الماليك على الوصول إلى 
السلطنة . لكن لم تكن هناك شخصية قوية تفرض احترامها على الأخرين» 
لاله usais Cr la‏ 
على العرش سنة ۱٩۹۳‏ ه- gay‏ فى التاسعة من عمره . واختير الأمير «كتبغا» 
نائبا للسلطنة » والأمير سنجر الشجاعى Lady‏ » وبذلك أصبح « کتبفا » هو ' 
القائم باعسال السلطنة فارسل إلى نائب دمشق - حتی یتلافی ما يحدث من 
القلاقل - Gis‏ على لسان السلطان خلیل یقول فيه : « إنا قد استنبنا آخانا 
اللك الناصر محمد » وجعلناه ولی Gage‏ . حتی إذا توجهنا إلى لقاء عدو 
یکون لنا من یخلفنا » وطلب منه أن أن يذكر اسمه مع اسم السلطان الأشرف 
خلیل فى الخطبة » وظل الامر على ذلك حتی وصل إلى نائب الشام خبر مقتل 
السلطان خلیل » واختیار الناصر e‏ وهنا طلب منه کتبغا الاقتصار فى الخطبة 
على اسم الناصر محمد بن قلاوون فقط . 
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وكان أول عمل قام به كتبغا هو القبض على كثير من المماليك الذى اتهموا 
بالاشتراك فى جريمة مقتل السلطان « خليل » ولكن سرعان ما حدث خلاف 
بين « كتبغا » و « سنجر » وبلغ « كتبغا » أن « سنجر » يكيد له ويدبر لقتله 
las a rar Lean‏ 
يستدعى « سنجر » إليه لأنه قد انفرد برأيه فى القبض على الأمراء فبعث 
السلطان إلى « سنجر » يستدعيه » ولكنه امتنع عن الحضور خوفا على حياته 
لكن المؤامرات والخيانات أضعفت موقف سنجر عندما انضم عدد من رجاله 
إلى رجال « LAS‏ » وتمكن عدد من رجال « کتبفا» من قتل « سنجر 
الشجاعی » الذی كان يكره الناس » والذی قال فيه الشاعر : 

تنبه يا وزير الأرض واعلم ‏ بانك قد وطشت على الأفاعی 

وکن بال معتصمافإنى أخاف عليك من نهش الشجاعی 

ویموت « سنجر » هدأت الفتنة . وحلف الأمراء للسلطان « الناصر » 
ونائبه وولی عهده « کتبغا » ودعی لهما فى الخطبة . 


JA 


كتبغا بغتصب العرش 


وهنا تظهر شخصية أثرت على کتبفا » وهو الأمير حسام الدين لاجين 
وهو أحد الذين اشتركوا فى قتل السلطان خليل بن قلاوون » وكان مختبثا 
بجامع أحمد بن طولون » لكنه سعى إلى لقاء كتبغا ليلتمس له العفو عن عند 
السلطان محمد بن قلاوون » ولم يتردد كتبغا فى عمل ذلك » بسبب صلات 
Gall‏ والصداقة التى كانت بينهما . فتشفع Lacs‏ عند السلطان حتى lie‏ عن 
لاجين . 

ولكن مماليك خليل سرعان ما غضبوا من ذلك . GY‏ لاجين ساهم فى قتل 
سيدهم ( خليل بن قلاوون ) ولذا قاموا بثورة كبيرة « وسرقوا سوق السلاح 
ونهبوا الأسلحة ‏ وذهبوا إلى باب السعادة وأحرقوه » ولکن « dass‏ استطاع 
العا a el Ae‏ 

وبدأ « لاجين » يغرى صديقه « كتبغا » بالاستئثار Sally‏ » ويخوفه من« 
الناصر » لأنه متى كبر فلن يبقى عليه , ولا على كل من له يد فى قتل أخيه « 
خليل بن قلاوون » وأخذ لاجين يزين الأمر « لكتبغا » بأن المصلحة تقضى 
بخلع « الناصر محمد بن قلاوون » وأن يتربع هو على العرش مکانه » وما 
زال به حتى آقنعه » فأخذ كتبغا يمهد للوثوب على العرش « وكان أول ما فعله 
هى التحدث إلى الخليفة العباسى فى عدم أهلية « الناصر محمد بن قلاوون » 
لصغر سنه ثم اتبع ذلك بخطوة آخری » وهی التحدث إلى الأمراء ¿Laly‏ 
وأن البلاد فى حاجة إلى سلطان قوى . ونجحت محاولات ass‏ فاقتنع 
alias je easel‏ زافق dat le de Lati al‏ 
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بن قلاوون » وتولية « كتبغا » الذى بدأ ولايته بنقل « الناصر» وأمه من 
rt e‏ قاعبات الفح sota‏ يليك A CELA‏ 
للقاضي UNE sa‏ 

ورأى « كتبغا » أنه لابد من مكافأة صديقه « لاجين » فعينه نائياً له . 
ولكن سلطنة « كتبغا» لم تكن موفقة e‏ وذلك لأسباب خارجة عن إرادته , 
وكان من آهم هذه الأسباب هو قدوم بعض المغول الذين فروا من ملكهم 
وإكرام Lacs‏ لهم alas.‏ لقب الإمارة على بعضهم lee‏ أغضب المماليك , 
وكان الشعب يكرههم « لأنهم she‏ أوثان » ولا یصومون رمضان . 

tl oT UT‏ فکان ALAN‏ الذي SEEN‏ راك معط yall‏ بف 
تناقص فیضان النیل » وارتفاع الاسعار , وانتشار الوباء الذئ اهلك معظم 
السکان » بحيث كان یضرج من القاهرة ما يزيد على سبعمائة ميت کل يوم , 


وتزاید الأمر فصارت الناس تدفن فى مجموعات كبيرة بغیر غسل أو كفن . 
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اغتصاب الا مسر هسام الد 
لاجين للعرش 


حاول السلطان « کتبفا » أن یعالج هذه الکوارث . فأحضر من الشام 
حکمه اقترن بالکوارث والغلاء والنکیات . 

وفی ظل تلك الظروف بدأ لاجین يتآمر على کتب‌فا e‏ ویعمل على اغتصاب 
ssh el baca:‏ الط illa ans cul‏ 
للنضاه علی. « al y eS‏ الفرصه حیتما اعتزم UGS‏ زيازة بلاه الام 
ففی الطریق نزل کتبفا إلى أحدى القری للاستراحة فانقض عليه « لاجین » 

ثم اجتمع بالامراء وشاورهم فى الامر « فوافقوا على اخشتیاره سلطانا . 
يشرط ألا ینفرد برآی دونهم e‏ ولا يترك Salles‏ یعبشون بمصالح باقی 
الماليك » ولا يقدم آحدا من ممالیکه عليهم e‏ ولا حتى مملوکه «منکوتس» 
فأقسم « لاجین » أنه لن یفعل ذلك » وعندئذ آقسم له الأمراء يمين الطاعة . 

وبعد أن استتب له الأمر عفا عن « کتبفا» وعينه حاكما على 
SA uo» dal‏ » وأخذ عليه fugas‏ أن لا يشاور أحداً ولا يكاتب آحدا 


اك 


وه A‏ اعد نك PEN RED E A‏ 
وزوجه إحدى بناته وجعله آمیرا وعينه GHG‏ على قلعة دمشق » ثم على 
دمشق كلها . 

وبعد وفاة « قلاوون » وتولى « خليل » عزله عن نيابة دمشق , الأمر 
الذى دفعه إلى الاشتراك فى قتل « خليل » وكان منصرفاً إلى شرب الخمر e‏ 
ولكن بعد أن آصبح سلطاناً تغير وأعرض عن اللهو Gey‏ شرب الخمر , 
واصبح تقدیره Ja‏ العلم Laue‏ , ویقال ان al‏ العلماء دخل علیه وهم 
بتقبیل الأرض بين يديه فمنعه ء وقال له : « أهل العلم منزهون عن هذا » 
ومرة آخری نراه یقبل ید آحد العلماء , ثم عمل على نشر العدل وحماية 
AA EA A‏ ای اقفن نار 
ds al de any allo aye ea‏ 
مسجد أحمد بن طولون » وأوقف عليه الأوقاف العظيمة » ورتب فيه دروس 
التفسير والحديث والفقه الإسلامى » ودروس الوعظ والارشاد » وعمل على 
تعلیم الأیتام قراءة القرآن . 

وانخقض فی عضره آسعان المع والشعیر واللمم ۰ وعم السزور فی 
الناس » ثم آراد أن یبعد كلا من الناصر محمد بن قلاوون والخليفة العباسی 
عن سکن القلعه : 

فأمر Ob‏ یکون للخليفة العباسی سکن خارج القلعة بالقرب من مسجد 
آحمد بن طولون » فانتقل الخليفة إلى السکن الجدید . 

وارسل فى طلب « الناصر محمد بن قلاوون » فحضر ومعه قاضی 
التضاة , وتحدث « لاجین » مع قاضی القضاة » وقال له : إن اللتاصر cal‏ 
آستاذه قلاوون ٠‏ وانه يعمل فى السلطنة کنائب عنه » إلى أن يحسن القیام 
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بأعبائها » وأنه يرى أن يتوجه « الناصر » إلى الكرك » ويبقى بها حتى يبلغ 
مبلغ الرجال ؛ ثم يعود إلى مصر ليتسلم العرش e‏ وإن كل ما يطمع فيه « 
Be‏ الامشو اكد قلس ن ع رة ارا U‏ 
يمين الولاء > فرقى بعض مماليكه إلى مرتبة الإمارة ومن بينهم « منكوتمر » 
الذى كانت له مكانة ممتازة » وثقة كبيرة فى نفس « لاجين » . 

وفجر تعيين « منكوتمر » الخلاف بين « لاجين » والأمراء والجند . حيث 
آراد « لاجين » أن يجعل الأمير « منكوتمر » CALs‏ للسلطنة , فعارض الأمراء , 
asl,‏ تحداهم » وعينه نائبا له > وزاد من تحديه وأراد أن يجعله Oly‏ للعهد 
حتى يصبح سلطاناً من بعده e‏ ولكن بعض الأمراء نصحوه بالعدول عن ذلك 
حتى يتجنب ثورة الأمراء . 

وسعى الأمراء إلى عزل « منكوتمر » من منص به ولكن مكانته عند 
GL‏ كانت اقوس من کل AS a‏ 

ثم خطا لاجين خطوة أخرى فى نقض شروط الأمراء > وعزم على 
ata ia‏ معدن shpat‏ الها م > vitara‏ 
حذرهم « واتفقوا على التخلص من « منكوتمر » والسلطان ونفذوا مؤامرتهم 
يوم الخميس ٠١‏ ربيع الآخر سنة VA‏ حيث كان « لاجين » صائماً وبعد 
ما أفطر دخل عليه أحد الأمراء ليذكره بصلاة العشاء , وعاجله بضربة من 
سيفه وانقض عليه باقى الأمراء المتآمرين » ثم قتلوا « منكوتمر » وهكذا انتهت 
Ble‏ « لاجين » بعد أن حكم سنتين وشهرين وثلاثة عشر Cogs‏ وكان عمره 
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عودة الناصر محمد بن قلاوون 
إلى العرش 


اجتمع الأمراء بعد قتل « لاجين » وقام أمير يدعى « كرجى » وقال Lo‏ 
امراء Uf‏ الذی قتلت السلطان « لاجین » واخذت يقار استاذی + واللك الناصر 
ا barcas yo ba da‏ 
وأكون أنا نائيه » . 

لكن المجلس انفض دون اتخاذ قراراً فى من يتولى السلطنة » وشاعت 
الفتنة » وقتل الأمير « كرجى » و « طغجى » . 

AA‏ الراك Sie‏ اتش كيام A A‏ تلاو م 
الكرك حتى یتولی العرش » وعرف الناصر بالخبر ففرح فرحا شدیدا » وأخذ 
يستعد للعودة إلى مصر » وكان عمر إذ ذاك أربع عشرة سنة e‏ وسار فى 
موكب حافل إلى مصر « والأمراء والأعيان بين يديه حتى دخل قلعة الجبل » 
وكان أول قرار اتخذه هو تعيين الأمير « سلار » G46‏ للسلطانة والأمير 
«بيبرس » استادار له . 

ووظيفة « استادار » كانت من آهم الوظائف . وأهم اعمال هذه الوظيفة 
(حضار ما تحتاج qu]‏ الطابخ السلطانية من اللموم والتوابل وغیر ذلك ؛ 
وکان « بيبرس » یشغل وظيفة « جاشنکیر » وآهم آعمال هذه الوظيفة هی 
تذوق الطعام قبل أن يقدم للسلطان خشية أن یکون قد دس فيه سم . 
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انتصار الناصر محمد بن قلاوون 
على ا مغول 


لم يسترح السلطان من متاعب رحلته من « الكرك » ومتاعب الاحتفال 
بالعودة مرة أخرى إلى العرش حتى وصلته الأخبار GL‏ الغول تهدد بلاد 
lo Lal‏ على ica allas all‏ 
سلار » والأمير « بيبرس » ووصل إلى دمشق , ثم سار إلى حمص فوصلته 
الأخبار بانتصار فرقة من الجيش على العدى ففرح فرحا عظيما . وقام الغول 
بمناورة لخديعة السلطان . فأشاعوا أنهم قرروا العودة إلى بلادهم بعد أن 
عرفوا بقوة جيش » الناصر » فانخدع السلطان ومعه الجنود والأمراء بهذه 
الإشاعة « فتهاونوا فى واجباتهم العسكرية « وانتهز المغول ذلك وانقضوا على 
جند « الناصر » وأنزلوا بهم هزيمة شنعاء . 

Asa وها كان لجسن‎ sly EEN 
PERA الشلطان ومع آمراه العاليك فى الاسكعداد للعودة ال‎ 
إلى سائر الجهات بالوجه القبلى والوجه البحرى لإرسال كل ما لديهم من‎ 
وكلفوهم بالعمل‎ e وخيل وجمال » وجمعوا صناع الأسلحة‎ e آدوات الحرب‎ 
کبيرة من الاسلحة وکلف « الحتسب » آن یحصل من‎ LoS لانتاج‎ G3, Sul 
« الفقهاء على فتوی تجیز أخذ الال من الرعية للنفقة على الجیش , فأحضر‎ 
a خن افش‎ ls e po rl 
, العلماء فى أيام السلطان« قطز » قاهر المغول بأن يأخذ من كل إنسان دینارا‎ 
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وطلب من قاضى القضاه « ابن دقيق العيد » أن يوافق على هذه الفتوى 
القديمة » ولكن قاضى القضاة رفض وقال : « إن تلك الفتوی لم يصدرها 
العالم الجليل « ابن عبد السلام » إلا بعد أن أحضر سائر الأمراء ما فى ملكهم 
من ذهب وفضة وحلى نسائهم , وحلف كل منهم له أنه لا ellos‏ سوى هذا 
القدر الذى أحضره ء ولا كان المال غير كاف أفتى بأخذ دينار من كل شخص, 
أما الآن فأنا أعلم أن كلا من الأمراء له مال جزیل » وفيهم من يجهز بناته 
بالجواهر واللالی ومنهم من يرصع مداس زوجته ritual,‏ الجواهر » وخرج 
قاضی القضاة من المجلس e‏ ولم يجد نائب السلطنة مفراً من أن يصدر أمره 
إلى والى القاهرة بالنظر فى أموال التجار والأغنياء » ويأخذ ما يقدر عليه من 
كل منهم بحسب حاله . 

وبينما كان الاستعداد للحرب قائما جاء البريد بأن سلطان المغول 
«غازان» قد رحل عن دمشق » ثم وصل إلى مصر وفد من المغول [o al‏ 
الصلح على مصر ء وكان ضمن الوفد قاضى الموصل وخطيبها ٠‏ وبعد أن 
قرأ السلطان GUS‏ « غازان » اجتمع مع الأمراء ليشاورهم , فاتفق الرأى على 
استدعاء قاضی الوصل . وقالوا له : « آنت من آکابر العماء , والنصي حة 
للدین » ونحن ما نقاتل الا لقيام الدين » فإن كانت الدعوة إلى الصلح من قبیل 
SI‏ واه :فكو كاك ل ان ها تقو له سیفن سرا ¿ds Y‏ يه 
آحد سوانا » فحلف القاضی باأنه یعتقد أن « غازان » ورجاله إنما یبفون 
الصلح lis‏ حقنا للدماء , ولکنه نصح الأمراء بان پستجیبوا لطلبه » وأن 
یظلوا علی Teal‏ الاستعداد . | 

فقيل السلطان الناصر محمد بن قلاوون الصلح مع غازان e‏ ولکنه ظل 
على أهبة الاستعداد لواجهة خطر الغول . ۱ 


وصح ما توقعه قلاوون والأمراء » فقد قدم البريد من حلب بأن «غازان» 
يسير إلى بلاد الشام » ووضح أن دعوته للصلح كانت خدعة e‏ وفى نفس 
الوقت أخذ أهل دمشق يرحلون عنها . فأصدر السلطان أوامره بتجهيز 
AAC IN‏ اتر عل A EN‏ 
تزال الهزيمة السابقة آمام الغول حافر) علی القتال والانتصار e‏ ووقف 
السلطان فى قلب الجیش ومعه « سلار » و « بیبرس » والکثیر من الأمراء 
والتقى الجیشان بالقرپ من دمشق عند « مرج الصفر » وآبلی فیها الجیش 
والسلطان و « سلار » و « بيسرس » بلاء Gare‏ واظهر الجمیع شجاعة 
وفروسية » وانهزم الفول هزيمة منكرة » وانتشر خبر الانتصار العظیم › 
وخرج السلطان إلى دمشق وسط عدد کبیر من الأمراء . 

وفی مصر كانت الفرحة الکبری » وکانت الزینات تمتد من باب النصر إلى 
قلعة الجبل « وتنافس الناس فى إقامة الزینات » ودخل السلطان إلى باب 
النصر « وترجل الامراء حتی وصل موکب السلطان إلى باب البیمارستان 
النصوری « مستشفی قلاوون » فنزل ودخله » وزار قبر والده . 

وقد آقبل الناس على هذا الوکب من JS‏ مکان ووصل « الناصر » إلى 
قصره فى القلعة » ورحب به جمیع من بالقصر . 


القصاء على الا عسز انب 


ES‏ الا RULE,‏ کان امات خر ماع 
Beda‏ مو اتل روه اراب الاين کار رن فر 
اضطراب البلاد وينهبون القرى والمدن » ويقتلون ثم يهربون إلى الصحارى › 
¿ie a O EN A‏ 
الا :تراك كمه A AAA‏ 
فأصدر القضاة والفقهاء فتوى بجواز قتالهم . 

O AA ital Beat plait 
ا ا انیم سوت سای‎ Gl و‎ cal SAN A 
إلى بلاد الشام لامر هام « وذلك إخفاء للخطة الوضوعة للقضاء على الأعراب‎ 
ثم تقرر خروج أربع فرق . الأولى تتوجه إلى البر الغربى » والثانية إلى البر‎ 
. الشرقى والثالثة إلى النيل , والرابعة تسلك الطريق الذى يسلكه الناس‎ 

Ha 4 A ee eg 
¿laa الماليك القضاء علیهم فى کل مکان هربوا آله سوا الجيال آو‎ 
ee راب لیم‎ A اة عش الاک‎ CA 
. وابقارهم‎ 


av 


الانتصار البحرى على الصلیبیین 


لم يلق السلطان محمد بن قلاوون سيفه . فيعد الانتصار على المغول 
والاعراب جاءت الأخبار بالبريد أن الصليبيين الذين طردوا من مدينة « عكا» 
فى أيام السلطان خليل بن قلاوون بدأوا يهددون سواحلنا فى بلاد الشام بعد 
ما استولوا على جزيرة « أرواد » . 

فأصدر السلطان أوامره بناء أربع سفن حربية جديدة يستعان بها على 
القضاء على الصليبيين , وامتلأ شاطئ النيل من بولاق إلى الروضة بالناس 
لشاهدة المناورات البحرية » وقد بدأت السفينة الاولی والثانية والثالشة 
او واعجب لانن من خسن امتا مالسل البحمرية کم يوت 
السفينة الرابعة e‏ وهی سفينة القائد » وبينما هی فى عرض النيل إذ بريح 
تهب فتميل ميلا شدیدا وتغرق » وینجو الجميع عدا القائد . وبعد GIG‏ أيام - 
آخرجت السفينة الغارقة « وأصلح ما وقع فيها من عطب e‏ وخرجت الحملة 
إلى جزيرة «أرواد » . 

واستطاعت الحملة الانتصار علی الصلیبیین والعودة بالغنائم والأسری 
الکثيرة « وسر السلطان سرورا عظيما عندما ple‏ بأخبار الانتصار . 


E 


زلزال يضرب مصر 


وفى غمرة الاحتفالات بالنصر على الصليبيين فى البحر والنصر على 
المغول فى الشام والنصر على الأعراب فى داخل البلاد . 

وفى يوم الثالث عشر من شهر ذى الحجة سنة اثنتين وسبعمائة هجرية 
حدث زلزال عظيم هز الأرض » وخرج الناس إلى الطرقات رجالا ونساء 
وأطفالاً , وانتهز اللصوص ذلك فاقتحموا المنازل e‏ وحملوا منها الكثير من 
الأشياء > وبات الكثير من الناس فى الخيام التى نصبوها من بولاق إلى 
الروضة ؛ وزاد الطين db‏ على قيام رياح عاصفة لم تقتصر على القاهرة فقط 
ولكن الوجه القبلی قد هبت عليه ريح سوداء أظلم بسببها الجى ۰ وتخربت 
مدينة « قوص » بالصعيد » وفى الوجه البحرى سقطت جميع دور مدينة « 
سخا » ولم يبق من « دمنهور » بيت e pole‏ وقد أعقب ذلك حركة بناء واسع e‏ 
وأقبل الناس على ترميم ما تشقق من دورهم وأخذوا فى بناء ما تهدم منها , 
وقد تنافس أمراء المماليك فى ترميم المساجد التى تخربت مثل جامع عمرو 
والجامع الأزهر .وجامع الحاكم بأمر الله . 


da 


بيبرس الجاشنگیر 


استبد سيف الدين سلار نائب السلطان وبيبرس الجاشنكير بالسلطان , 
وتدخل كل منهما فى أبسط أموره الشخصية من مأكل ومشرب , ولا ضاق 
صدر السلطان » ونفذ صبره » دبر حيلة للفرار منهما . فأشاع أنه يريد 
الخروج إلى الحج » وتحدث معهما فى ذلك فوافقا على خروجه , ونزل 
السلطان من القلعة فى موكب حافل « وخرج الأمراء لوداعه » وعلى رأسهم « 
A ut‏ اما 
الدع تحن كرفس bs sa‏ لزان وله عم 
GLA]‏ لرضائه عنه » وأمر السلطان ob‏ يخرج الرجال من القلعة e‏ ويعود كل 
منهم ومعه ثلاثة أحجار ‏ ثم أمر بإغلاق باب القلعة » وقد فعل السلطان ذلك 
لأنه يخشى على نفسه أن يتآمر عليه أهل الكرك ويسلمونه إلى « بيبرس » 
VE‏ 

ثم جمع الامراء واخبرهم أنه لن يذهب إلى ly , gall‏ الاقامة فى 
قلعة الكرك وترك السلطنة » وأمرهم بالعودة إلى مصر ۰ وطلب منهم أن 
يبلغوا « سلار » و « بيبرس » والأمراء أنه قد عدل عن gall‏ وتنازل عن 
السلطنة e‏ واقام فى قلعة الکرك . ثم حملهم کتابا إلى « سلار » و « بیپرس » 
قال فیه « بسم dl‏ الرحمن الرحیم : حرس dil‏ تعصالی نعمة الجنابپین العالیین 
؛ الکبیرین ‏ الغازیین الجاهدین » وفقهما الله تعالی توفیق العارفین . آما بعد 
فقد طلعت إلى قلعة الکرك » وهی من بعض قلاعی وملکی ۰ وقد عولت على 
الإقامة فیها » فان کنتم ممالیکی e‏ ومماليك آبی فأطیعوا نائبى « سلار » ولا 


er 


تخالفوه فى أمر من الامور . ولا تعملوا شيئا حتى تشاورونی . فأنا ما أريد 
لكم إلا الخير وما طلعت إلى هذا المكان إلا GY‏ آروح لى » وأقل كلفة » وان 
كنتم ما تسمعون منى فأنا متوكل على الله والسلام » فرد عليه أمراء المماليك 
بکتاب جاء فيه . 

« .. فخل عنك شغل الصبی e‏ وقم واحضر إلينا e‏ والا بعد ذلك تطلب 
الحضور ولا یصح لك e‏ وتندم ولا یتفعك الندم + , یکون الجواپ حضوراه 
بنفسك ومعك همالك كلك والا تعلم Lif‏ سا نخليك فی « الکراه » ولو AS‏ 
lee‏ 

فكان رد الناصر هو إرسال رسول من طرفه e‏ يحمل معه y‏ شعارات 
les dagas‏ رساله شن A a‏ 
منكم Cs‏ من بيت JU‏ » وهذا الذى أخذته قد سيرته إليكم » انظروا فى 
حالكم » فأنا ما بقيت أعمل سلطانا , وانتم على هذه الصورة » فدعونى آنا فى 
هذه القلعة منعزلاً عنکم إلى أن يفرج الله تعالى ما بالموت Loly‏ بغيره » . 

فاجتمع الأمراد « واستقر الرأى على أن يعهد بالملك للأمير « سلار » 
ولكنه اعتذر » ورشح « بيبرس » بدلا منه فوافق الأمراء عليه وبايعوه ثم 
اختار بيبرس الأمير « سلار » نائباً للسلطنة , وتلقب بيبرس الجاشنكير بلقب 
y ad‏ روكب ان o tad‏ 
الناصر » الثانية بعد أن حكم عشر سنين وخمسة أشهر وسبعة عشر يوما . 

ولا تم الأمر لبيبرس بادر بكتابة تقليد بمنح الكرك للناصر محمد بن 
قلاوون » ولکن بعض الأمراء رفض الاعتراف بسلطنة بيبرس الجاشنکیر › 
وأصروا على ولائهم للناصر محمد بن قلاوون » ومنهم نائب دمشق 
تفه A AA‏ و ا 


A 


ss ونا اغف لفو د و5 جات الف‎ rada, 
الناصر » وانضم للأفرم نائب حماه ونائب حلب » وكتب بعض أمراء الشام‎ 
, خطابات إلى الناصر محمد بن قلاوون يستنكرون منه تنازله عن العرش‎ 
فرد عليهم بكتاب يعرب فيه عن‎ e ويعاهدونه على العمل لعودته إلى العرش‎ 
, شكره لهم على ولائهم له » ويطلب منهم الصبر على الأمور وحسن التدبير‎ 
. وطلب منهم أن يعرفوه بمجريات الأمور أولا بأول‎ 

ولم يكن أمراء الشام فقط هم الذين وقفوا إلى جانب محمد بن قلاوون › 
فقد كان بعض الأمراء فى مصر يكاتبون الناصر فى مدة إقامته بالكرك , 
ويرغبون فى عودته إلى العرش e‏ وبعض منهم وصل بالفعل إلى الكرك . 

وأحس بيبرس بالخطر » فطلب من « الناصر » أن يرسل إليه ما لديه من 
الماليك والخيل » ويهدده بالنفى . 

وعلى أثر ذلك حدث أول صدام بين بيبرس والناصر الذى بدأ يعد العدة 
لاسترداد She‏ , ثم كتب إلى أمراء الشام يطلب العاونة على استرداد ملكه . 

وأرسل لهم GUS‏ قال فيه : « لما اشتد على الضنك من الأمراء خرجت من 
مصر » وتركت لهم الملك « ورضيت من الدنيا بأحقر المساكن « واضیق 
لاماکن , لیستریح خاطری من الفکر e‏ فما تراجعوا عتی + وآرسل SUE‏ 
بیبرس يهددنى بالنفی إلى القسطنطينية مثل آولاد الظاهر بیبرس e‏ وأرسل 
يطلب منی ما لا آقدر عليه « وآنتم تعلمون ما لوالدی الملك المنصور علیکم من 
Go‏ العتق والتربية » وما آظنکم ترضون لى بهذا الحال . ف ما أن تکفوا عنی 
Gal‏ هؤلاء الامراء الذین یتعصبون على » Lely‏ إنى آتوجه إلى بعض بلاد 
التتار » ألتجئ إليهم قبل ما پرسلنی الملك الظفر إلى الکفار» . 


SA 


eses فاخو‎ juas إلى اقل‎ pot cleat sls ls زو‎ 
. واسترداده عرشه‎ 

وهاو تبون bb‏ الاسر ین das‏ 
«وإن لم تسيرهم » سرت إليك » وأخذتك معهم وأنفك راغم » ثم زاد كره 
الناس لبیبرس بعد انخفاض النیل « وارتفاع سعر qual‏ وانتشار الامراض 
ولکن بیبرس حاول أن يثبت آقدامه على العرش , فلجأ إلى الخليفة العباسی 
لتجدید البيعة لبیبرس مرة آخری » وحضر القضاة والفقهاء وجددوا البيعة, 
وأكدوا آنهم باقون على طاعة الظفر بیپرس . 

فى تفس الوقت كان الامراء فى الشام یلتفون حول السلطان الشرعی 
للبلاد » ویتعاونون معه آشد التعاون » ومن هؤلاء الأمراء نائب حلب » ونائب 
re bla‏ اجر ال د 

واضطربت أحوال البلاد بعد أن ضاق الناس بالظفر بيبرس » واشتد 
تطلعهم إلى رجوع السلطان الشرعى e‏ ورأى « سلار » أن يرسل « بيبرس » 
إلى السلطان الناصر يعلن له تنازله عن العرش » ويرجوه الصفح عنه e‏ وعلى 
أن ذلك اقل سردو ا sc roba‏ 
Sali‏ 


۳۷ 


عودة الناصر إلى العرش 


بعد أن تنازل « بيبرس » عن العرش عاد الناصر إلى عرشه للمرة الثالثة 
وكان عمره خمسة وعشرون عاما بعد أن أصبح ذا خبرة من التجارب 
السايقة . ۱ 

وتعد oda‏ السلطنة dua + CSE‏ ان السلطنة الاولی لم پستقر ف Ua‏ علی 
العرش اکثر من سنة انتقل بعدها الی قلعة الکرك شبه منفی رقم استدعی 
بعد مقتل لاجین لیتولی العرش للمرة الثانية , مدة تزید عن العشر سنوات » 
a‏ رفن فحت ای 
بیبرس الجاشنکیر » بعدها یخرج السلطان الناصر إلى دمشق حیث تلقاه 
geile ile all‏ شیم TORTEN DR‏ ماما سوس تسس ا 
إلى القاهرة حيث تلقاه الشعب بالفرح والسرور . وأقيم احتفال عظيم بهذه 
ae‏ ی ی ee‏ 
a gh ek‏ قد 6 gt‏ ی 
إنشاد قصائدهم Dad‏ عن الفرحة بعودة السلطان . 

ومع BL SUL are Dl‏ وجلوّسة على الفزش 
تا E da‏ قوفن ماک وي ca eds‏ 
a a‏ في باکت 


وأول من نظر فى آمره من المتآمرين هو « بيبرس » فاصدر Dl‏ بالقبض 
عليه » وجئ مقیدا بالحدید إلى السلطان الذی أخذ فى تأنیبه » وبیبرس 
بستعطفه لکن السلطان آمر بقتله » فقتل سنة ۷۰٩‏ هب . 

AA A A,‏ مایمن A‏ ال 
der icin gel a ee‏ 
تردده ء بعد ما رأى أن Y‏ مفر من تلبية دعوة السلطان » لكن عندما وصل إلى 
SINN ee ae‏ 
E A‏ ناك sab all Bere‏ 
والأقيسة ثم آمر الناصر منم الطعام de‏ حتی مات سنة ۷۱۰ه- فدفن 
بالکبش » والی سلار تنسب اللابس والنادیل السلارية . 

SE O RR ا‎ ED 
الچوکندار نائب السلطنة بالاشتراك مع بعض الامراء الذین اتفقوا علی أن‎ 
یتولی « موسی بن على بن قلاوون » عرش البلاد بدلا من عمه الناصر . لکن‎ 
المؤامرة انکشفت فأرسل الناصر یستدعی ابن آخیه الأمير موسی بن على بن‎ 
قلاوون» ولكنه هرب خوفا من عمه إلى أن تم القبض عليه فأصدر الناصر‎ 
أوامره بقتل كل من اشترك فى هذه المؤامرة وتجاهل أن « بكتمر » هو الراس‎ 
الدبر » لهذه المؤامرة وضج الناس بالشكوى والتوسل إلى الناصر يطلبون‎ 
atic وعفا‎ e عفوه عن المتآمرين وأمام بكاء الناس وإلحاحهم رق قلب الناصر‎ 
. ذلك الصنیع فی حب الشعپ له‎ la 

لکن سرعان ما غدر الناصر ب «بكتمر » وقتله . 

ولم تنته الوامرات بقتل « بکتمر » فقد آحس بأن « قراسنقر » نائب 
دمشق لا يكن له الود » فتغیر قلبه عليه e‏ وأحس قراسنقر بكراهية السلطان له 


ae m 


فكتب إلى « الأفرم » نائب طرابلس يخبره بعزم السلطن التخلص منهما, 
وزين له الالتجاء إلى المغول ‏ ثم أرسلا إلى سلطان رسولا يبين له أن ما 
حملهما على دخول أرض الحدو هو الخوف من السلطان » وقد رحب الفول 
بالامیرین واستقبلوهما بالحفاوة والترحاب و کانت فراسة السلطان صادقة 
فى قراسنقر . GY‏ بعد التجائه للمغول آغراهم بغزو بلاد الشام فاستجاب 
الغول لإغراء « قراسنقر » وصديقه » وأمام هذا التحریض سافر الناصر 
بنفسه إلى بلاد الشام « وعندما علم الضول بقدومه عادوا من حیث آتوا ولکن 
« قراسنقر » آرسل من یحاول اغتیال « الناصر » فلم تفلح المؤامرة » وتم 
القبض على اثنين من التآمرین » آمر السلطان باعدامهما . 

وعزم الناصر سنة ۷۳۳ه علی الحج « ولکنه نما إلى Cale‏ آن الامیر 
ia As‏ على SERIES vel pet lips wes a‏ 
كشف of‏ بکتمر » فادعی المرض gay‏ فى طريقه للحج ؛ وطلب العودة إلى 
مصر فوافق الأمراء على عودته إلا « بكتمر الساقى » الذى آصر على أن يتم 
Gage PEA‏ دون gad pal GALS]‏ مقبول . فاخذ الناضر 
برأى « بکتمر الساقی بعد ما تأكدت شکوکه فيه , وظل على حذر منه وفی 
أثناء الرحلة فر من مماليكه نحو ثلائین مملوكا اتجهوا إلى العراق » فلم يذع 
السلطان خبر فرار المماليك . وبعد أن أدى مناسك الحج؛ وزار قبر الرسول 
8 حضر آمیر المدينة » وقدم إلى السلطان المماليك الذين فروا . فأصدر 
السلطان آمره بارسال هول الماليك مقبوضا علیهم إلى الكرك + وحدث أن 
أصيب بکتمر الساقى » وولده بمرض تسبب فى موتهما . مات الابن «Ag‏ 
ولحق به «Y‏ والغالب أن الناصر دس لهما السم . 

وحامت الشبهات حول تآمر الامیر « تنکز » تاتب الشام للقضاء على 
السلطان » وکان الناصر قد ولاه نيابة الشام بعد عودته الثالثة إلى الحکم , Sf‏ 


٤ا‎ 


كان عوط A AAA IP‏ 
وطرابلس » وصفد ألا يكاتبه أحد منهم مباشرة » ولكن یکاتبون الأمير 
« تنكز » الذی يقوم بدوره بمكاتبة السلطان فى أمرهم . 

ولكن سرعان ما تغير الحال بين السلطان على « تنكز » وبدا الشك فيه , 
وانكر «تنكز » بشدة أنه يتآمر على السلطان » أو أن هناك متآمرين معه على 
العرش, ولكن السلطان أصدر al‏ بنفيه إلى الاسكندرية » وانتهی الأمر 
بإعدامه وإعدام أصدقائه . 

والواقع أن الناصر كان رقيق الإحساس يحب العفو » وقد وضح ذلك 
Lie Leste‏ عن الأمراء وابن GAT‏ » ويبدو أن هذه كانت سمة مالوفة على ما 
يبدو فى عصر المماليك e‏ ولكن GY‏ المماليك كانوا يحسون أن الخطر يمكن أن 
يداهمهم من أى مكان لذلك سيطرت عليهم فكرة إبعاد الخطر عنهم وعن 
ملكهم sh‏ ثمن « وهذا هو ما alas‏ الناصر محمد بن قلاوون . 


د 


الناصر والمماليك 


كان قلاوون والد الناصر محمد بن قلاوون قد عنی بالمماليك عناية 
خاصة إذ كان يحرص على تفقد طعامهم بنفسه ويتذوقه « وكان يهتم U‏ 
تثقيفهم وتربيتهم لذا تنافس تجار الرقيق فى إحضار آحسن الماليك إليه . 

es a aa‏ اا ر اة 
والخيول والعطايا , فى نفس الوقت توجيههم ورعايتهم , فقد كان Slay‏ عن 
من يمرض منهم ويشرف على علاجه ۰ ويمرضه بنفسه lado‏ ما حدث 
بالنسبة لملوکه « الطنبغا الماردانى » وهذه الرأفة كانت ممزوجة بالحزم 
والصرامة . فإذا ale‏ بفساد أحدهم , أو ارتكابه محرماً من سکرا وغيره أنزل 
به العقوبة المناسبة لجرمه . فقد يضربه » آو يفصله إن لم ينفذ الأوامر » وقد 
تصل العقوبة للتهديد بالقتل عند ارتكاب خطأ أو فاحشة » وربما نفذ التهديد , 
وقد حدث أن تجمهر بعض الماليك عند باب القصر بسبب تأخير رواتبهم فى 
A Gs‏ الهم A‏ اف مهم جیا تکرن 
ثورة » ولکن الامیر فشل فی ذكك . 

فخرج السلطام بنفسه إلى الماليك » وفی يده عصا صغيرة » وتقدم منهم 
فى ثبات وحزم « وآهانهم وضرب بعضهم بالعصا الصغيرة , ثم صاح فیهم 
« اذهب وا إلى آماکنکم » فلم یماك الماليك الا السمع والطاعة . وهذا وليل 
ملموس على delat‏ السلطان وهیبته وتمکنه وئقته بنفسه , لکنه لم يترك 
الحادثة تمر سدی « وإنما آمر بالتحقیق فى آسباب تأخر رواتب الماليك » 
وعاقب بعضهم بتخفیض مرتباتهم » كما آمر بتفریقهم » وبعث بعدد منهم إلى 
بلاد الشام » وفرق الباقی بين آمراء الماليك فى مصر . لکنه فى نفس الوقت 
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عنی بتنشئة جيل جديد طبعه بخلقه وارادته. هذا الجيل هم lio‏ المماليك 
الذي cla ls‏ عنم وعلن es de Loa djl‏ 
العدالة فى توزيع الإقطاعات . 

وعندما رأى السلطان أحد المماليك وفى وجهه جرح يشبه ضربة سيف 
آعجب به السلطان » وأمر له بإقطاع جيد وسأله عن الحرب التى أصيب فيها 
بهذا الجرح فقال له الملوك : إنه ليس فى حرب . إنما وقع من سلم « فلم 
یمنع عنه إقطاعه الجيد . وتركه السلطان ينصرف به . فقال أحد الأمراء « ما 
بقى يصح له هذا الإقطاع » فالتفت إليه الناصر » وقال « قد صدقنى » قال 


. « وقد آخذ رزقه‎ » Gall 
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الناصر والتعمیر . 


امتدت ساطنة الناصر الثالثة إلى ما يقرب من اثنين وثلائین عاما آنجز 
فيها كثيرا من العمارة والنشات e‏ وقد ساعده على ذلك ولعه بالصید Sf‏ كان 
یتنقل فى البلاد » فأتيح له أن يقف بنفسه على آحوالها e‏ ومعرفة ما تحتاجه 
من آوجه العمارة » فبدا بتعمیر العاصمة Y‏ ثم اتجه إلى تعمير الریف 
a el ae‏ 
الانتقال من مكان إلى آخر » ومن أهم منشآته الميدان العظيم . الذى أنشأه 
تحت القلعة بعد سلطنته الثالثة » وحفر فيه الابار » وغرس فيه الأشجار › 
وأحاطه بسور عظيم من الحجر وبنى خارج السور حوضاً جعله سبیلاً لمن 
مر من أبناء السبيل . 

وقصر الأبلق يعد من pal‏ منشآت الناصر ء وقد أنشأه فوق الیدان 
العظيم e‏ وحرص الناصر على جعل القصر من أجمل الأبنية , واستدعى له 
من دمشق البنائين , واستخدم فى بنائه نوعين مختلفين من الحجر . أسود 
sal Nal. ULA,‏ 
دهالين إلى الداخل من الرخام « وقد ازدانت جدراته بالرخام والصدف وذهبت 
السقوف e‏ وجعلت على النوافذ شبابيك من حديد . وأرضية القصر جعلت 
كلها من الرخام « وكان السلطان يستقبل الوفود بالقصر فى كل الأيام » ماعدا 
يومى الاثنين والخميس . ففيهما يجلس فى الإيوان . وهذا الإيوان أنشأه 
والده السلطان قلاوون » ولكن الناصر رأى أن يجدده e‏ ويزيد فيه . فأنشأ به 
قبة جميلة e‏ وجعل فى صدره سرير اللك e‏ الصنوع من العاج والأبنوس » 
وجعل به أفخر الأثاث والستائر . بحيث يبهر النظار الزائرين . 
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وإلى جانب القصر والإيوان أنشأ المسجد » وجعل أرضه من الرخام 
وزين سقفه بالالوان المذهبة » وله مئذنتان من أروع المآذن فى مصر , وأقام 
به مقصورة تحيط بالأروقة . 

وكانت مطابخ القصر تحتاج كميات كبيرة من اللحوم والألبان ومنتجاتها 
لذا List‏ حوشا للفنم نتم العتاية فیه بترتبية الاغنام والابقار والاوز . 

وقد أنجز ذلك الحوش فى ستة وثلاثين یوماً e‏ ووضعت به الأغنام 
والأبقار . كما بنيت بيوت للأوز . 

وقد Ube day‏ خاصة بالعمارة اللازمة للحریم , ومن بين هذه العمارة 
القاعات السبع التی بناها من أجل جواریه داخل القلعة » والقاعات السبم التی 
أنشأها خارج القلعة قرب مسجد ابن طولون » وقد خصصها لبناته . 

واهتم LAS‏ بتوفیر الیاه للقلعة » لذا آمر بحفر عشر آبار يصل عمقها إلى 
نحو آربعین ذراعا , حتی تزید كمية الیاه داخل القلعة « ولم یقتصر تعمیره 
على القلعة » وإنما امتدت عمارته خارجها e‏ ومن آهم تلك العمارة الیدان الکبیر 
الواقع على النیل « جاردن سیتی » والذی خصص لسباق الخیل . 

ol Sy‏ الظاهر بیبرس قد أنشأ قناطر السباع فوق الخلیج بين مصر 
والقاهرة » وجعل علیها سباعا حجرية » فأمر الناضر بهدمها وعمارتها آوسم 
مما كانت عليه « وآقصر من ارتفاعها الأول » ولکنه لم يضع سباع الحجر 
Yale‏ . فأخذ الناس یتحدئون عن أن السلطان آراد هدمها وازالتها لکی یمحو 
السباع من عليها حتی تنسب إليه » ولا تنسب إلى الظاهر بیبرس e‏ ولم تكد 
تصل إلى آسماعه تلك القولة حتی آمر فى الحال بإعادة السباع الحجرية إلى 
ما كانت عليه , ثم آنشاً « میدان الهاری » لیجمع فيه جميع خیوله . لذا 
خصص له سجلاً تسجل بیانات کل فرس من حيث سنه ونسبه واصالته 
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ومهاراته فی الکر والفر , وکان السلطان دائم oo pill‏ على لك الیدان , 
ومتابعة آحوال الخیول فيه بنفسه . 

وعند باب اللوق أنشأ بستانا عظیماً , وأحضر له الطعمون من بلاد 
الشام. الذين یعرفون تطعیم الأشجار » وقد تعلم منهم الصریون فن تطعیم 
الاشجار من وقت انشاء هذا البستان . 

وکانت الفیضانات العالية تهدد مصر . وتعد ba‏ غير مأمون e‏ وقد 
نجح السلطان فى وقف خطر الفیضان عندما أنشأ جسرا وسط النیل من 
جزيرة الروضة إلى الجزيرة الوسطی یکون بمثابة سد e‏ وأنشأ خلیجاً فى 
الجزيرة الوسطی ‏ وکان ینزل إلى مكان العمل بنفسه . 

وبعد أن اطمأن الناصر على عمارة العاصمة اتجه إلى الریف e‏ وبدا 
عمارته باصدار آوامره بحفر خلیج من القاهرة إلى مدينة سریاقوس e‏ وقسم 
العمل فيه بين آمراء الماليك e‏ وعين لكل أمير مساحة یحفرها e‏ وأقيمت على 
هذا الخلیج الکشیر من القناطر e‏ وقد آدی |نشساء هذا الخلیج « الخلیم 
الناصری » إلى تعمير جهات مختلفة » حيث قامت على جانبیه الدور 
والقصور والأسواق والبساتین » وامتد العمار إلى أحياء آخری من المدينة , 
وسارت الراکب بين القاهرة وسریاقوس تحمل من الریف إلى الدينة » ومن 
الدینه إلى الریف الخیر الوفیر . 

وأتبع ذلك بامتداد التعمیر شرقا تجاه الشرقية وغربا تجاه الجيزة . 
ال اا ای ال a al‏ 
وتجولت الأرض البور إلى أرض زراعية . 

a e isis UT فهو‎ Ja 
lara جريان‎ e yc li fal da 
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تسبب فى تبوير الأرض الزراعية نتيجة حرمانها من الماء » إلى جانب حرمان 
اا er‏ او ا U‏ مر وس + قوم 
لديه رغبة ملحة فى تطهيره e‏ وانبرى يعدد للسلطان فوائد ذلك التطهير 
واستمرار جريان الماء طول العام . 

فوافق الناصر » وأصدر أوامره بتطهيره وتعميقه وتوسيعه » وطلب أن 
يكون عمقه نحو ست قصبات ( واحد وعشرون مترا تقريباً ) وعرضه ثمانى 
قصبات « ثمانية وعشرون متراً تقريباً » وقد قسم العمل فيه بين الأمراء 
والولاة » وقد عمل فيه ما يقرب من أربعين آلف رجل . 

وترتب على ذلك إعادة الحياة إلى الأرض والناس « وزادت الأراضى 
الزراعية على مائة ألف فدان » ولا يزال هذا الخليج موجوداً حتى الآن › 
ويعرف « بترعة المحمودية » وقد تابع الناصر العمل فيه بنفسه « وكان 
اکا ا ع E E‏ اسر خ رفت ولاك كان العمل 
يستمر ليل نهار من غير راحة , وقد تسبب الإرهاق فى موت كثير من الناس 
تحت تأثير قسوة العمل » خاصة وان کثیرا من الناس كانوا يعملون بنظام 
data a cold al‏ الأسواف Aah SG‏ 

وقد تسبب توسيع الخليج إلى نزع GSLs‏ بعض الأراضى من الجانبين » 
Lat,‏ کانت هناك مشکلة نزع اللكية لاتمام الشروعات » لذا Lat‏ الناصر coll‏ 
تعویض الناس عما ینزع من آملاکهم » وقرر أن يصرف ثمن المتلکات 


لأصحايها « ویعوض من أخذت داره . 
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الناصر ٩۵‏ قتصاد 


كان الناصر Bub‏ فریدا فى سلاطين المماليك . جعل هدفه النهوض 
پالبلاد بالتقدم الاقتصادی « وتتمية موارد الثروة » فاهتم بالزراعة والصناعة 
والتجارة داخل وخارج البلاد . 

وقد تالت الزراعة من اهتمام الناصر وعنایته الکثیر . حیث شق القنوات 
فى البلاد » وحفر الخلجان بها , فکثرت الحاصلات الزاعية » ووجه عناية 
خاصة للثروة الحيوانية » ومن بینها إنشاء « حوش الغنم » . 

وحظیت الصناعة باهتمام الناصر ورعایته , وقد کثرت فى عهده النتجات 
الصناعية من آقمشة ونحاس وزجاج وخزف وخشب , وقد عمل على تطور 
خاش لس sa‏ كادة تیم نی 
la‏ احكمام الذرله بها وإنحباء 
المصانع لها فى الإسكندرية . 

أما التجارة فقد انتعشت وراجت بسبب يقظة الدولة ومحاسبتها للتجار 
فقد كان المحتسب يطوف الأسواق ومعه نوابه , ويعاقب من يحاول الغش فى 
لسلم. أو فى الكيل e‏ وقد ظهرت اسواق مختلفة متخصصة . لكل سلعة سوق 
خاص بها مثل سوق الفحامين وسوق الخيمية وسوق العطارين . 

وتحولت الثغور إلى مراكز تجارية هامة » وأصبحت الإسكندرية ودمياط 
وعيذاب ورشيد وقوص من أهم البلاد التى راجت فيها التجارة بحكم 
مواقعها e‏ وأصبحت تلك الثغور من أهم مراكز التجارة الخارجية . حيث كانت 
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النتجات تأتى من الشرق من الصين والهند واليمن عن طريق البحر الأحمر 
إلى مدينة عيذاب , ثم تفرغ المراكب البضائع ۰ ثم تحمل على ظهور الابل إلى 
قوص , ومن قوص تنقل بواسطة النيل إلى القاهرة » ثم تواصل سيرها إلى 
رشيد وخليج الإسكندرية حتى ميناتها ثم تصدر إلى أوربا . 

وكانت تجارة أوربا تأتى عن طريق الإسكندرية أو دمياط of‏ رشيد » ثم 
إلى النيل , ثم إلى قوص ثم إلى عيذاب على البحر الأحمر . فتحملها السفن 
إلى موانىء اليمن والهند والصين » ونتيجة لهذا النشاط التجاری دعت 
الحاجة إلى تعيين قناصل لبعض البلاد پالوانی الهامة المصرية » وكان 
القناصل مسئولین عن مواطنيهم من التجار أمام السلطان . 

وحاول بابا الفاتيكان أن يمنع تجار أوربا من التعامل مع مصر بعد ما 
تمكن السلطان الأشرف خليل من الاستيلاء على عكا وطرد الصليبيين من آخر 
حصن لهم فى الشام » ولكن التجار الأوربيين رأوا أن مصلحتهم المالية أقوى 
A A A‏ تحر 
الاتجار مع مصر لم تلق قبولاً من التجار الأوربيين » وفشل البابا فى 
ALL‏ 

وجنوبا اتجهت مصر إلى تنمية علاقاتها التجارية مع الدول الأفريقية 
مثل السودان ومالى وسارت القوافل . سواء على ظهور الابل » أو على سطح 
النيل dele‏ منتجات مصر إلى الجنوب e‏ وعائدة بمنتجات الدول الافريقية 
Was‏ 


الناصر وتحقيق العدالة 


لم ينس الناصر حفاوة الشعب ومؤازته فى محنته» وابتهاجه بعودته 
إلى العرش . وقرر أن ينصفه ويحميه من العسف . لذا فلم تكد تستقر 
الأمور » ويثبت أقدامه فى الملك حتى أمر بأن يجدد الجلوس بدار العدل 
أسبوعياً كل يوم اثنين » وأمر بأن يبلغ الناس بذلك القرار ۰ وأن يتقدموا 
بشكاواهم إليه مباشرة . وسوف يفصل فيها بنفسه › ولم تكد تصدر هذه 
القرارات حتى GE‏ الأمراء » وأدوا حقوق الناس ۰ وجلس السلطان يسمع 
شكايات الناس , وحكم بينهم وأنصف المظلومين . 

ولم يكن رفع الظلم Gals‏ فى رد جميل الشعب , وإنما لابد من توفير 
الرخاء له , وتخفيف أعباء المعيشة عن كاهله , لذا قام الناصر بإلغاء بعض 
الضرائب » وخفف بعضها e‏ كما أصدر آمرا بتنازل الحكومة من متأخراتها 
من الضرائثب فى dos‏ الناس حتی plo‏ ۷۱۶ه-. 

واتجه إلى تخفیف الکوس فألغى مکس اللح » ومکس ساحل الغله » 
وأبطل ما كان یجبی من زارعی القصب « واعفی آصحاب السفن مما کانوا 
يدفعونه من مکوس « وأعفى التجار مما كانوا یدف عونه للمشرفين على 
الأسواق e‏ وألغى ما كان یجبی من السافرین على السفن e‏ وألغى ما كان 
یحصل من الذین یعملون فى تنظیف الجاری . 

وليأمن الناس على آنفسهم وآرزاقهم عمل على تخلیصهم ممن یعیتون 
فى الارض الفساد . فعمل على التخلص من الاعراب وتأدیبهم بعد أن عادوا 
إلى نهب الناس وحرموهم الطمأنينة » وقد خدعهم وآخذهم على غرة « عندما 
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أشاع أنه خارج إلى SAR‏ 
وأسر عدد آکیر . 

ولم تتوقف Glas‏ الشعب من الاذی sic‏ القضاء على الاعراب + Lily‏ 
آصر الناصر على Galen‏ من أى آذی حتی لو كان من ممالیکه فقد حرص 
على عدم استبداد الماليك بالشعب e‏ وإذا ple‏ أن أحدا استبد أو استفل 
وظیفته GL‏ يسرع إلى وقف هذا الاستبداد . فمثلاً عندما علم السلطان أن 
آحد الأمراء يرتشى سارع إلى إعفائه من منصبه , لأن الناصر كان یکره 
المرتشين » ویعتقد آنهم اساس الفساد . 

وعندما ale‏ بسوء سلوك بعض الأمراء من الماليك على آثر سکرهم آمر 
بعدم نزولهم من القلعة إلى القاهرة إلا بعد الرجوع إليه . 

وامتدت حمایته للشعب ورعایته إلى إيعاد JS‏ مصادر الخطر عنه » ولو 
كان ذلك الخطر مرضا Goes‏ لذا رأى أن یخصص لرضی الجذام والبرص 
مصحة خاصة بهم فى إقليم الفیوم , بعد أن کانوا يعيشون فى القاهرة وسط 
سکانها « وینقلون العدوی إليهم . 
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الناصر وكريم الدين 


لمع فى عصر الناصر « كريم الدين » » وقد بدأ « كريم الدين » حياته 
Gals‏ عند الأمير « بيبرس الجاشنكير » وكان مسيحيا ثم أسلم » وكان هذا 
el‏ مألوفا بين الناس » حتى يتمكنوا من فرصة الترقى فى وظائف الدولة . 
رها امز الا سى hay‏ المنلطاة تحرو A PE‏ ان 
ai,‏ فا على ملذك الستتان 
وأمواله . وكان « كريم الدين » كريما محبوبا من الناس . يحب الخير لهم 
تجلی ذلك عندما مرض وأخذ المماليك يحضرون إليه لعيادته فيغدق عليهم e‏ 
وعندما شفى تصدق بمال كثير « وأقام مأدبة فاخرة بها مائة خروف 
مشوى » وخلع على الأطباء خلعا سنية » وكان موضع ثقة السلطان لدرجة 
أنه ائتمنه على عرضه , وأدخله على حريمه e‏ وسبب سماح السلطان بدخوله 
على حريمه أنه عندما كان يتلقى أوامر زوجة من زوجات السلطان عن طريق 
إحدى وصيفاتها . وتظل الوصيفة تروح وتجئ مرات عدة حاملة أوامر 
الزوجة ورد كتريم الديخ .. JU‏ له السلطان : یا قاضی ما الداعی لهذا 
التطویل ؟ زوجتی بمشابة ابنتك Y e‏ يحول بينك وبینها حجاب , آدخل إليها , 
وأبصر ما تریده وافعله لها . 

وامرت Lassi)‏ باعداد الطعام + وقیام السلطان بنفسه إلى تقدیم الغنب 
لكريم الدین وقال : « کل من عنپ دارنا » . 


وعندما وصلت منزلة « کریم الدین » إلى هذه الدرجة الرفيعة عند 


Y 


Joi المي كن فى‎ a Auer 
الأمراء » فبدأوا بالوشاية والوقيعة بين السلطان وكريم « وأخذوا يحيكون له‎ 
ينفق من أموال‎ GL المؤامرات » ويلفقون له التهم . فاتهمه بعض الأمراء‎ 
. السلطان » ويقوم بتفريقها على الناس حتى يقال عنه إنه كريم‎ 
ومازالوا يوغرون صدر الناصر عليه حتى صدق الوشاية » وأمره أن‎ 
يلزم بيته » وعندما علم الناس توافدوا عليه يزورونه » ولكن الناصر أمر بنقله‎ 
إلى القدس , ثم عاد إلى القاهرة . فأصدر آمرا بتعيينه فى أسوان » ولكنه‎ 


وجد مشنوقاً . وأغلب الظن أنه مات مقتولاً Y‏ منتحرا . 


6 


الناصر وشرف الدين 


هو شرف الدين عبد الوهاب بن فضل الله العروف بالنشو » وكان 
نصرانيا تظاهر باعتناق الإسلام » وتقلد بعض الوظائف ثم عينه الناصر فى 
وظيفة ناظر الخاصة سنة ؟؟لاه ولا خرج gall‏ آمر Of‏ يضحبه فى الرحلة 
ul‏ كن Ata das Lali ll‏ 
بعطف السلطان » وينال منزلة سامية فى الدولة , حتى ارتكب الكثير من 
المظالم » وأكثر من مصادرات الكتاب والتجار والأغنياء حتى ضح الناس 
بالشكوى dio‏ » وتقدم بعض الأمراء للسلطان يطلبون عزله من منصبه . 
علاوة على الكتب التى وصلت للسلطان من عامة الشعب تجأر بالشكوى من 
تعسفه وظلمه . 

ols,‏ النشو غاية فى اللؤم والخداع » لذا حرص على الظهور آمام 
Nihal‏ مف NE‏ هی :ونان السلطان فا فبية راگن اناد 
الشکوی الصارخة منه لم یجد السلطان بدا من القبض ule‏ ومصادرة آمواله 
التی أحصيت فکانت ۱۱۰ آلف دینار و ۱*۰۰ حبة لول و ۷۰ فصا من 
الاحجار الكريمة » وقطعة من الزمرد زنتها رطل e‏ و1۰ حبلاً من لول و۱۷۰ 
خاتماً من الذهب والفضة و ۰۰ UL‏ قماش جديدة و ۸۰ بذلة قماش 
ss an‏ التق افش اه یه 

فقتل النشى « شرف الدین » بعد أن كفن بکفن لم يتجاوز قیمته آربعة 
: درآهم . 

وفرح الناس على آثر القبض على شرف الدین » ونادی النادی « أن بیعوا 
اا واوا la al‏ 


00 


الناصر وحياته الخاصة 


نال الناصر أعلى تربية فى ظل والده السلطان قلاوون » لذا كان حسن 
الخلق . لطيف الطبع . ومن أهم صفاته الشخصية أنه كان عف اللسان لا 
يفحش بالقول . سواء كان غاضبا af‏ منبسط الوجه » رحب الصدر . لا des‏ 
إلى الهزل فى موضع الجد » شديد الغضب فى الحق . 

لا يميل إلى الزخرف فى لباسه . إذ ترك ما كان يتحلى به سلاطين 
المماليك من الملابس الغالية الثمن . وكان يعنى بذاته , ویتجمل من غير 
إسراف » وقد حدث ذات يوم أن نزل به مرض ألزمه الفراش أياماً . فلما 
وض نوكل AAA IN‏ وتا راز توب 
PR‏ إلى ليدم فتماقی Salk AA‏ ادحا 
dy‏ الشعر التی كانت مالوفة لدی الماليك . 

وکان Salil‏ م A‏ رصن یهد ازن شتوات: من شاطاعه SI‏ 
على الخروج إلى الحج . وبعد أدائه لناسك الحج وزيارة قبر الرسول BE‏ عاد 
إلى قلعة الجبل بالقاهرة , وبعد ذلك بست سنوات خرج مرة آخری لزيارة 
ehesten‏ کرو اک 
سا اتسور ا امه As‏ 
الحجاز « فأمر بعمل قدور من ذهب وفضة ونحاس . لکی تحمل ویطبخ فیها 
„Lab‏ السلطان « وأحضر الجناينية لعمل ورود وریاحین فى أحواض من 
خشب تحمل على الجمال وتسقی بالاء » وأعد فى البحر الأحمر مركبين إلى 
ينبع » ومركبين إلى جدة . 


gO 


وعندما وصل إلى مكة تزلف بعض المنافقين إليه من القضاة المرافقين له, 
وزين له أن يطوف بالكعبة GSI,‏ كما فعل النبى صلوات الله وسلامه عليه , 
فالتفت الناصر إليه وقال فى خشوع : « ومن آناحتی أتشبه بالنبى صلوات 
aia‏ طوف إلا كسا يشوف ن و ر ات 
نولو TEEN‏ ی مو ات اف o‏ 
يزاحمهم كواحد منهم » وقد غسل الكعبة بيديه » وكان كثير العطف على al‏ 
ds bas as a‏ م القع 
بكميات وفيرة . 

وبعد ثلاثة عشر عاما من الحجة السابقة خرج للحجة الثالثة » وزيارة 
بيت الله الحرام » واصطحب معه زوجته « طغاى » وابنه « آنوك » وعندما علم 
بمؤامرة « بكتمر الساقى » أمر GL‏ تسیر زوجه وابنه إلى الكرك » وآن تستمر 
قافلته فى طريقها إلى الحجاز « وأدى المناسك e‏ وكان من أمر بكتمر ما كان . 

EUA NL‏ اه ويقف عه Mtg Ya ace‏ كان كرة 
شرب الخمر » وان كان pigs‏ بالطعام » ويعنى به عناية كبيرة , فلم يكن 
غريبا أن يعج سماطه كل يوم بأنواع الطيور واللحوم المشوية من ضأن 
وغزلان وأرانب » وصنوف الحلوى المختلفة . 

ومن صفاته الخيرة أنه كان بارا » عطوفا بمماليك أبيه . يعرفهم جميعا › 
ويعرف آولادهم بأسمائهم ويعرف مماليكه « ووظائفهم » ويغدق علیهم › 
ab Ga ols;‏ والعلماء . يكرمهم ويقربهم منه « وكان للمؤرخ المشهور 
«اسماعیل آبو الفدا » BS‏ عظيمة عنده . 

› عن زوجات الناصر فهن آربع : آردکین » والاميرة الفولية » وطغاى‎ Lf 
. وابنة الامیر تنكز‎ 


A 


أما « أردكين » فهى زوجة أخيه السلطان الأشرف خليل . اضطر للزواج 
منها عندما قتل أخوه . فأنجبت له « عليا » سنة ثلاث وسبعمائة « ولكن Blin‏ 
«على » انتهت وهو لا يزال فى سن الطفولة . فحزنت dof‏ عليه حزنا شدیدا , 
وانقطعت الصلة التى كانت بينها وبين السلطان e‏ وانتهت حياتها معه بالطلاق, 
وأنزلها من القلعة لتعيش فى القاهرة . 

آما الآميرة المغولية « طلنبای » فقد كان زواجه متها زواجا سیاسیا . لان 
الناصر كان يرغب فى أن يسود السلام . فرحب بعقد الصلح بينه وبين 
المغول , ثم أراد توثيق ذلك الصلح فأرسل يطلب خطبة gua]‏ أميرات البيت 
الفولی من بيت جنكيز خان . لكن حال دون تمام ذلك الزواج الشروط 
المتغالية من قبل المغول . إذ اشترطوا مهر] قدره آلف ألف دينار » وألف ألف 
فرس » وألف عدة كاملة للحرب . فعدل الناصر عن ذلك الزواج . لكن « أزبك» 
zul‏ الفول بعد ثلاث سنوات ارسل فتاة من احفاد « جنکیز خان » Ios‏ 
مائة وخمسون رجلاً وستون جارية لخدمتها e‏ ومعها رسالة من والدها y‏ 
آزبك» یأمل فیها أن تحوز العروس إعجاب السلطان . فرد عليه « الناصر » 
بقوله :« تحن لا كريد الحسن y Loly e‏ کین البیت « way lly‏ من الى : 
ونکون نحن وإياه شيتاً واحدا » وقد ظلت هذه الأميرة زوجة للسنلطان شمانی 
سنوات » ثم طلقها وزوجها من sal‏ الامراء . 

Lol‏ « طغای » فکانت فى الأصل جارية تركية , وکانت أحب زوجات 
الناصر إليه . فقد كانت بديعة الحسن e‏ باهرة الجمال , وعندما عادت من 
الحجاز خرج السلطان للقائها « وکان الامراء والعلماء يترجلون عند نزولها , 
ویقبلون الارض لها كما یفعلون للسلطان e‏ وقد كانت كثيرة الخیر 
والصدقات » وأنجبت للسلطان ابنه « آنوك » فى سنة ۷۲۱ه-. 


„oA 


أما عن ابنه الأمير « تنكز » وتدعى « خوند مطلونبك a‏ فقد كانت من 
القربات إلى السلطان بحكم العلاقة الوثيقة التى كانت تريط والدها الأمير 
«تنكز » بالسلطان . تلك العلاقة التى ظلت قوية إلى أن تغير السلطان على 
«تنكز » وأمر بقتله » ولقد رزق الناصر الكثير من البنين والبنات » أما البنون 
فكانوا نحو ست عشر ly‏ ولى السلطنة منهم ثمانية » وتوفى منهم فى 
حياته EM‏ كان آخرهم « آنوك » . 

وكانت زوجته « طفاى » إذا خرجت إلى النزهة ركبت Cand‏ وامسك 
بزمام الفرس أمير من الأمراء « وسار حولها الخدم إلى أن تصل إلى النيل , 
وتسير بها المركب حتى الجيزة . | 

وکان الناصر محب) للخیل + Y‏ كان فازساً ؛ لذا اهتم پالاسطبلات 
اهتماما خاصا فجعل لها موظفین , وجعل على رأسها LEG‏ وقد بلغ عدد 
خیوله ثلاثة آلاف فرس , كان يعرض عليه نتاجها كل ple‏ فیعنی بها 
ويسلمها لمن يعلمها ويروضها . 

وكان السلطان شغوفاً بالصيد . يخرج إليه فى جميع الأماكن . فى 
الصعيد وقليوب والبحيرة « واستلزم ذلك أن يجلب السلطان الطيور الجوارح 
التى تساعد على الصيد » مثل الصقور والشواهين والسناقر . 

وقد خرج ذات يوم إلى قليوب للصيد » ولسبب ما وقع عن فرسه وهو 
يجرى فانكسرت يده » sles‏ إلى القلعة محمولاً » واستدعى الأطباء والمجبرين 
لعلاجه وكان من بين المجبرين رجل قال للسلطان : إن كنت تريد أن تشفى 
سريعاً ‏ لا تدع آحدا يداويك غیری - بمفردی . والا فسدت حال يدك . وقد 
سلمت رجلك لابن السیسی فأفسدها , آما آنا فلن يمضى عليك شهر حتى 
تركب وتلعب الكرة بيدك » وقد استغرق العلاج سبعة وثلاثين يوما شفى 
يدها all‏ كن ps‏ 


„A 


ولقد كان السلطان محبا Gall‏ الكرة ومن أجلها أنشأ الميدان العظيم تحت 
القلعة . 

, من ناحية الال فان الناصر كان شغوقاً بجميع أصناف الجواهر‎ Lif 
عنده الكثير من الياقوت والأحجار الكريمة والزمرد واللؤلق » ولأن‎ say وقد‎ 
التجار يعرفون عنه ولعه باقتناء الجواهر فقد تنافسوا فى إحضارها إليه من‎ 


شتى اليلاد . 


blag‏ الناصر 


كانت وفاة « آنوك » ابن الناصر هی بداية النهاية لهذا السلطان العظيم , 
فقد أحب آنوك Cos‏ شدیدا . وكانت وفاته ضربة قصمت ظهره . فظل حزينا 


عليه . 


فقد ألمت بالسلطان بعض الاضطرابات الصحية » واضطر أن يلزم الفراش 
خمسة all‏ متوالية فى سنة ١٤۷ه‏ ثم اشتد به الرض وبدأت نذر النهاية . 
واحس الناس بالخطر 2 فأخذوا يدعون الله له بالشفاء حتی استجاب الله 
لدعائهم وتماثل السلطان للشفاء . ويدأ الأمراء فى إقامة الولائم والافراح 
اغتباطا بشفائه . 

وفی cline‏ العید اجتمم الامراء لدی السلطان استعداد لخروجه لصلاة 
العید . لکنهم اختلفوا حول نزوله لصلاة العید أو بقائه فى القصر , وکان 
رأى الأميرين قوصون وبشتاك « وهما آقوی الأمراء - Sy‏ منهما متزوج 
بابنة من بنات السلطان - آن یتصامل السلطان علی نفسه + وینزل للصلاة 
حتی لا ينزعج الشعب عليه » ونزل « الناصر» إلى الميدان لصلاة العید , ولکنه 
لم يستطيع البقاء لتحرك الرض عليه فرجع إلى القصر . وبدأ الخلاف یظهر 
بوضوح بين الامیرین بشتاك وقوصون o‏ ولم تشفم رابطة الصاهرة فى منع 
هذا الخلاف . آما « بشتاك » فقد بدأ حياته GEL‏ متجولاً فى البلاد » ثم صار 
من الامراء » وقد امتاز بقامة مديدة وبیاض فى البشرة ولحية خفيفة . وقربه 


الناصر إليه واعلی مکانته + ولکن بشتاك كان جريا فى تحدی السلطان . 


Lf‏ « قوصون» فقد كان هو الآخر GEL‏ متجولاً . وقد كان جميل الخلقة 
A Gaul‏ ع ا اع قاضو وح معا اة 
يترقى حتى وصل إلى أعلى المناصب . وعند ذلك تزوج السلطان بأخته كما 
تزوج هو بابنه السلطان . 

وکان التنافس بين هذین الأميرين شدیدا « وحاول السلطان أن يصلح 
بينهما « وارسل إليهما فتصالحا آمامه واقترح الأمراء أن يعهد السلطان إلى 
آحد أبنائه باللك بعده , فاستجاب لرغبتهم › واقترح أن یخلفه على العرش 
ولده « آبو بكر » ولکن بشتاك اعترض « واقترح على السلطان أن يختار ولده 
« آحمد » فرفض السلطان » وحذر الأمراء من أحمد » لانه فى نظره لا يصلح 
للعرش « واستقر الرآی على آبی بكر Ey‏ للعهد . 

ثم زاد الرض على الناصر محمد بن قلاوون بعد أن ظل یکافحه gal‏ 
عشر by‏ وأخيرا انتصر عليه الوت فى أول ليلة الخمیس الحادی 
والعشرین من شهر ذی الحچة سنة إحدى وآربعین وسبعماكة e‏ وکانت سنه 
سبع وخمسون سنة وأحد عشر شهرا وخمسة أيام e‏ وحمل داخل القبة , 
وغسل ودفن مع آبیه تحت هذه Gall‏ العظيمة « القبة النصورية » . 

وإذا كان الناصر محمد بن قلاوون توفی سنة ١4لاه‏ فإن الحکم JE‏ 
فى آعقابه من آولاده واحفاده أكثر من أربعين سنة . آی حتی سنة ۸۷۸۶- 
وهی ظاهرة فريدة لم تحدث فى تاريخ الماليك , لأنهم لم یومنوا بمبدأ الحق 
Shull‏ فى الحكم e‏ مما يدل على مدى إخلاص الناس لبیت قلاوون › 


وتأثرهم بعهد الناصر محمد بالذات . 


كتبغا يغتصب العرش 0ك 
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عود لناصر محمد بن قلاوون إلى العرش O‏ 


انتصا الناصر محمد بن 3 
0 بن قلاوون le‏ الغول sene‏ 
ern 1 :‏ 


الناصر والاقتصاد 111111116 
الناصر وتحقيق العدالة مرا اس ره 
الناصر وكريم الدين ee‏ 


a الناصر وشرف الدين‎ 
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